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  د. فاتح رجب قدارة
  الزاوية -كلية الآداب  -قسم التاريخ 

  جامعة الزاوية

  تمهيد :
من أبرز الأحداث الجسـام   1962-1954الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي تعد الثورة 

في التاريخ المغاربي، والأفريقي، والعالمي، سواء من حيث التضـحيات التـي قـدمها الشـعب     
الجزائري، أو من حيث الأساليب الدموية والقمعية التي انتهجها الفرنسيون في سياق محـاولاتهم  

 ـ  المستميتة لإخماد هذه الثو ر هـذا  رة، الأمر الذي اكسبها تعاطفا جماهيرياً غيـر مسـبوق، عب
التعاطف عن نفسه في صور ومواقف متباينة، كان من أبرزها الدعم الشعبي، ومن ثم الرسـمي  
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للثائرين الجزائريين، وجاءت المؤازرة والتضامن الرسمي الحكومي في تقديرنا علـى خلفيـات   
، أو حال من أحوال التفهم لحقيقة الثورة الجزائريـة ، أو يمجاراة للرأي العام الشعبعدة منها: 

، لاسيما بين فئة الساسة، والنخب الاجتماعية في المنطقـة المغاربيـة   لمصالح سياسية مستقبلية
والعربية، وعمد كثير من أولئك الساسة إلى تحبير المذكرات، واليوميات التـي تخلـد مـآثرهم    

برر المواقف والإجراءات التي اتخذوها في أثناء وجودهم فـي  ومواقفهم مع الثورة الجزائرية، وت
  سدة السلطة ومعاصرتهم لأحداث هذه الثورة.

والدولة الليبية الحديثة النشأة والاستقلال عشية اندلاع هذه الثورة، كانت أرضيها المجال 
، وتحركـاً سياسـياً   الحيوي، والقاعدة الخلفية للثائرين الجزائريين، دعماً وإمداداً عسكرياً ومادياً

لقياداتها، استناداً على العمق الجغرافي والبعد التاريخي للعلاقات الليبية الجزائرية، ومن ثم فـإن  
حالة الدعم الشعبي الجارف بين الليبيين للثورة الجزائرية، حتم بالضرورة حالـة تنـاغم معهـا    

يات المتاحة، والظروف السياسية ن، وعمدوا إلى تقديم العون الممكن بحسب الإمكانوالساسة الليبي
المحيطة بتلك السلطة التي انتهجت في دعمها السية والكتمان، الأمر الذي دعا بعض ساسة تلك ر

المرحلة إلى تخصيص أبواب ومباحث في مذكراتهم تحت مسميات جذابة وتمجيديـة لأعمـالهم   
ليميـة والدوليـة، والإكراهـات    ومواقفهم من الثورة الجزائرية، وخفايا التجاذبات السياسـية الإق 

المحلية التي حاولوا الإفصاح عنها من خلال مذكراتهم الشخصية التي تعد شـهادات، ووثـائق   
  تاريخية مقبولة في كتابة التاريخ، وإن اختلفت الآراء حول أهميتها التوثيقية النسبية.

I. :أهمية المذكرات الشخصية في كتابة التاريخ  
لكتابة التاريخ ؟، سؤال كثيراً ما طـرح بـين البـاحثين     هل تصلح المذكرات الشخصية

بأنهـا   الشخصية التاريخيين، الذين تعددت آراؤهم تجاه هذا المصدر، حيث عد البعض المذكرات
تلي الوثائق التاريخية من حيث الأهمية، لاسيما تلك التي يكتبها رجـال الدولـة مـن الساسـة،     

يين، وهي بطبيعتها تلقي الضوء على الجوانـب التـي لـم    والعلماء والكتاب وكبار القادة العسكر
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تتعرض لها الوثائق التاريخية، لأنها لا تدخل ضمن اهتماماتها، كمـا أن المـذكرات الشخصـية    
تعطي تفصيلات كثيرة عن الخلفيات والظروف التي يتم فيها حدث ما وهي أمـور قـد تغفلهـا    

  .)1(الوثائق الرسمية إغفالاً يكاد يكون تاماً"
) التـي تشـمل   الأوراق الخاصـة فيما يصنفها البعض الآخر ضمن أو تحت مسـمى ( 

المذكرات واليوميات والرسائل المتبادلة مع الآخرين، والأوراق الشخصـية، وتكمـن أهميتهـا    
بمقدار بوح كاتب المذكرات عن حياته وأحداثها وتجاربها، وكل ما عاناه فيها غير مسـتتر، ولا  

كون قيمة مذكراته: " وهو إذا غمى فيها الحقائق أو موهها أصبحت لا حذف شيء من حقائقه. وت
ومن ثم قيمتهـا التوثيقيـة نسـبية وخاضـعة للأبعـاد       )2(جدوى لها، بل أصبحت عديمة القيمة"

إخبار المرء عما فعله يتطابق ، بكونها " جورج مايالشخصية والعاطفية للكاتب، أو كما يعرفها 
وهذا التعريف جاء في سياق محاولاته، ومحاولات الآخـرين للفصـل    )3("وعمل رجال السياسة

  .وأدب السيرة الذاتية، أدب المذكرات الشخصيةبين مفهومي: 
إن التداخل الواضح بين كتابة المذكرات الشخصية كحالة تاريخية، وكتابة السيرة الذاتيـة  

ثيراً ما يقحم كاتـب المـذكرات   كحالة إبداعية تستند إلى وقائع وأحداث تاريخية، تداخل كبير، وك
الشخصية نفسه فيما يكتب، وبذلك يغدو من دون قصد منه أحياناً كاتب سيرة ذاتيـة، وهـذا مـا    

يقول: بأن تداخل دلالة تسميتي السيرة الذاتيـة والمـذكرات الشخصـية، إنهمـا      أحمد بدرجعل 
ويمكن أن تكون  ،أكثر أصالة مفيدتان في الكتابة التاريخية، وعادة ما تكون المذكرات مادة أولية

المعلومات الواردة فيها ذات فائدة في اقتفاء نمو بعض الحركات التاريخيـة، لاسـيما مـذكرات    
على الرغم من تحذير بعض الكتابات المنهجية من التزييف الذي قد يطـال   )4(الساسة الشخصية

ريخيـة لوقـائع عهـدهم أو    المذكرات الشخصية من قبل كاتبيها، بغية التنصل من المسؤولية التا
، والرقابة الذاتيـة التـي يمارسـها    )5(الأعمال أو المواقف المشينة، أو مراعاة للمصالح السياسية



 د. فاتح رجب قدارة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2015سبتمبر  -المجلد الثالث -العدد السابع عشر –المجلة الجامعة   - 8 -
 

الكاتب على نفسه، وسيطرت دفاعية الشهادة التاريخية، ودافع التبرير لوقائع محددة وغيرها مما 
  يقلل من قيمة تلك المذكرات.

إن تعلق الأمر بشهادة المرء على ما راء، أو على مـا   فدافع الشهادة يمكن أن تنشأ عنه
فعل. أما دافع التبرير فقد يتعلق أيضاً بتبرير فعل أو قول أو فكرة بعد حصولها، ومـا مـذكرات   
الساسة والقواد وذوي النفوذ في هذا العالم إلا تبريراً، ما يجعل أهمية هذه المذكرات أهمية نسبية 

على الباحث ضبطها كمقدرة الكاتب الـتحكم فـي عواطفـه    تحيل إلى عوامل شخصية يصعب 
ونوازعه البشرية والثقة فيما يكتب، لأن الأخطاء الإنسانية تزحف في كل مكان، ولكنهـا تظـل   

  .)6(مصادر مباشرة في تفسير الأحداث التي تعوزها الوثيقة التاريخية الأولية
أساسياً لكتابة التاريخ المغاربي وفي تقديرنا أن المذكرات الشخصية تُعد مصدراً تاريخيا 

عموماً، وتاريخ الثورة الجزائرية على وجه التحديد، بالنظر إلى طبيعة الحركـة الوطنيـة فـي    
البلدان المغاربية التي اتسمت في الأغلب بإتباع الأسلوب العسكري في الوصول إلـى التحـرر   

اني، وبطبيعـة هـذه الـنظم    والاستقلال من ربقة الاستعمار الفرنسـي أو الإيطـالي أو الاسـب   
الاستعمارية القمعية، واعتمادها بشكل مطلـق علـى القمـع والعنـف، والأسـاليب البوليسـية       
والاستخبارتية التي حتمت على المقاومات المغاربية إتباع الوسائل السرية، والكتمان المطلق من 

نعدام المـدونات التوثيقيـة   تحقيق أهدافها، الأمر الذي ترتب عليه بالضرورة قلة، وأحيانا ا أجلَّ
لبعض الأحداث والوقائع، الحقيقة التي ترفع من شأن ومكانة المذكرات الشخصية إلى مصـافي  
الشهادات المنفردة لوقائع التاريخ المغاربي في القرن العشرين، لاسيما إنموذج الثورة الجزائريـة  

، فكانت السرية والكتمـان مـن   التي عانت من ويلات الأساليب القمعية والاستخبارتية الفرنسية
أسباب النجاح، وشهادات ومذكرات المناضلين السياسيين، والمجاهدين العسكريين في الجبهـات  
شهادات تاريخية حية لتدوين تاريخ هذه الثورة، الأمر الذي يتطلـب مـن المهتمـين مقارنتهـا،     

  وتطوير الأدوات المنهجية العلمية للتعامل مع تلك الشهادات.

II. الساسة الليبيين: ظروف تدوينها وأهميتها للتاريخ الجزائري: مذكرات  
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على الرغم من إصرار الكتابات الغربية على عد كتابة المذكرات الشخصـية والسـيرة   
الذاتية من الآداب الأوروبية الأصلية، وانجرار عدد من المتخصصين العرب في إثبات معرفـة  

جدلاً بعيداً عن صلب دراستنا هذه، لكن هذا لا  )7(دبيالحضارة العربية الإسلامية بهذا الجنس الأ
ينفي حداثة هذا الجنس الأدبي في الحياة الأدبية العربية، والليبية المعاصرة، علـى الـرغم مـن    
المحاولات التي يبذلها البعض في تطويع بعض أشكال الكتابة التاريخية، عدها نماذج مبكرة مـن  

ساً على حالة التداخل بين هذه الأجناس الأدبية، التـداخل الـذي   تأسي )8(المذكرات والسيرة الذاتية
يجعل الحدود الفاصلة بين السيرة الذاتية والمذكرات الشخصية عائمة زئبقية وهمية لأن السـيرة  

  .)9(الذاتية سليلة المذكرات الشخصية
م، واتخـاذ نظـام   1969-1951كان لمعاصرة الثورة الجزائرية للعهد الملكي في ليبيـا 

م من تجريم ومطاردة أغلب ساسة ذلك العهد سبباً في تأخر أولئـك الساسـة عـن    1969بتمبرس
العهد الملكي الذي طمست الكثير من معالمه خلال العقـود الأربعـة    ،تدوين مذكراتهم الشخصية

الماضية لأسباب سياسية، وهي ذات الأسباب التي دفعت ببعض أولئك الساسـة إلـى الانـدفاع    
ين مذكراتهم وشهادتهم في مطلع التسـعينات مـن القـرن الماضـي، وبطريقـة      مجدداً إلى تدو

دراماتيكية متسارعة، وفي تقديرنا أن انهيار وهزيمة مشروع القذافي في (تشاد) وإجبـاره علـى   
الاعتراف بالحدود التي حددتها محكمة لاهاي الدولية، سبب مباشر في تدوين أهـم المـذكرات   

ففي محاولة لتبرير الفشل في الحرب التشادية، وخسارة "شريط أوزو" الموظفة في هذه الدراسة، 
م، إلى تحميل المسؤولية التاريخية عـن ضـياع هـذا    1969، سعت جماعة سبتمبر)10(الحدودي

مصطفى أحمد بن حلـيم   الشريط الحدودي من ليبيا إلى العهد الملكي وساسته، وتحديد إلى السيد
، وهـي الاتهامـات   1957إلى مطلع مايو  -م1954بريل أ 12رئيس الوزراء خلال الفترة من 

، التي تناولت بشكل عام مختلـف  )11(1992التي دفعت بن حليم إلى تدوين مذكراته ونشرها سنة 
  .1969جوانب الحياة السياسية الليبية حتى انقلاب سبتمبر
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ان كان هدف بن حليم المعلن في مذكراته تبرئة ذمته من المسؤولية التاريخية عـن فقـد  
أجزاء من الحدود الجنوبية، والحديث عن إنجازات عهده، ومواقفه المغاربية والقوميـة، ومنهـا   
مساندته للثورة الجزائرية التي خصها بأحد أبواب مذكرته، وبعنوان ذا دلالات وطنية ومغاربية، 

) مع عدد من العنـاوين  ثورة الجزائر ودور ليبيا الخطير في مساندتهابأن وسم هذا الباب بـ (
الجانبية الأكثر إثارة للقارئ، وفي الحقيقة فإن التأريخ لمواقفه وأعماله لصالح  ثورة الجزائر لـم  
يكن هدفاً مباشرا لهذه المذكرات، بل التأريخ للعهد الملكي في ليبيا ومحاولة إنصافه، وقد حـوت  

لك العهد، فتجـرد الأحيـاء مـنهم،    مذكراته الكثير من الاتهامات والإشارات إلى ساسة ونخب ذ
وبحماس منقطع النظير وغير معهود في الحياة السياسية والأدبية الليبية، إلى تسطير مـذكراتهم،  
والرد على ما أورده بن حليم، وتشحيذ تلك المذكرات بعـدد كبيـر مـن الوثـائق الدبلوماسـية      

  لاء الساسة ومذكراتهم.الأمريكية والإنجليزية لتأكيد ما ورد فيها، ولعل من أبرز هؤ
 ) محطات من تاريخ ليبيا مذكرات محمد عثمان محمد عثمان الصيد، ومذكراته الموسومة بـ

 .)12( )الصيد رئيسي الحكومة الليبية الأسبق

 ،13( )1954(مؤامرة بن حليم على الديمقراطية في ليبيا ومذكراته موسومة بـ على الديب(. 

 مـذكرات شـاهد علـى العهـد الملكـي      سومة بــ ( بشير السني المنتصر، ومذكراته المو
حيث شغل مدون هذه المذكرات لفترة من الزمن منصب وزيـر الدولـة لشـؤون    )14()الليبي

 .1969رئاسة مجلس الوزراء حتى سبتمبر

وغيرها العديد من المذكرات التي تدفقت بشكل غير مسبوق علـى السـاحة السياسـية    
والنخب الاجتماعية والإدارية، وهـي المـذكرات    الساسة، من 2011يبية بعد فبراير والأدبية الل

عن أي مسؤولية عن ممارسات الـنظم التـي    أخلاء الذمة)التي يمكن تصنيفها جميعاً في دائرة (
  تعاقبت على حكم ليبيا.
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نها تعرضت بين طياتها لمسيرة الثورة الجزائرية أالذي يهمنا في النماذج المذكورة أعلاه 
الرسمية الليبية ودورها في تلك الثورة كشهادات فاعلين في تلك الوقـائع، مـن   من خلال الرؤية 

زاوية الدعم والمساندة لهذه الثورة، والاعتراف بأنه وعلى الرغم من أن الإمكانيات الليبية كانـت  
محدودة بكل المقاييس، إلا أن الشعب الليبي وسلطاته أظهر تضامناً كاملاً مع الشعب الجزائري، 

 )16(وقد تناولت عدد من الكتابات )15(ساعداته بسخاء منقطع النظير إلى إخوانه الجزائريينوقدم م
الموقف الشعبي الليبي من هذه الثورة، لكن الموقف الرسمي ظل دائمـا   )17(والدراسات الأكاديمية

 خفيا، وسطحيا في دائرة التبعية لمواقف عربية أخرى.

عت بها كثيـر مـن الكتابـات    بِخية التي طُمنحت حالة التحيز وعدم الموضوعية التاري
العربية، التي نصبت نفسها مركزاً محورياً لكل الأحداث، وصبغت على الآخرين الداعمين لهـذه  

في وقائع وأحداث لم يكن لها فيها دور يذكر، لاسيما فيمـا يتعلـق    الإلحاق الدائمالثورة صفة: 
وليدة حالة وطنية، وتعبيراً عن إرادة القـوى   بحركات المقاومات، والتحرر المغاربية، التي كانت

الفاعلة في هذه المجتمعات، وهي الإرادة التي أنجزت اندلاع المقاومات والثورات، ومـا الـدعم   
المادي والمعنوي إلا حالة من حالات التضامن، أو قد يكون في بعض صوره تقاطعـاً لمصـالح   

ذلك الدعم لم يكن يوماً مصـدراً  حيث إن ، بسياسية مع الحركة الثورية، أو مناكفة لعدو مشترك
للمنة، لأن شرف الثورة يعود لأصحابها الحقيقيين من الثائرين الذين قدموا التضـحيات الجمـة   

  لأجل إنجاز مشروعهم الوطني رغم التحديات والتضحيات.
يرجع تقديمنا للمذكرات بهذه الكلمات إلى الآفة التـي انتشـرت فـي بعـض الكتابـات      

ة العربية المشرقية، آفة تمجيد الدور الداعم لهذا الطرف أو ذاك بالقـدر الـذي تحيـل    التاريخي
القارئ لتلك الكتابات إلى أنها تكاد تنسب إلى نفسها شرف هذه الثورة من أصـحابها الحقيقيـين،   
من خلال التقافز على الحدث التاريخي بغية نسبة الفضل في اندلاع ونجاح الثـورة إلـى هـذا    

، )18(ذاك، وبشكل فض ومجافي للحقيقة التاريخية، والنماذج كثيرة في هـذا السـياق  الطرف أو 
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الكتابات التي سطرت لنا عدداً من المقولات، والقوالب التوصيفية المتواترة، والأحكـام القيميـة   
الذي يوجز لنا الدور الليبي فـي دعـم الثـورة     المؤرخ صلاح العقادالجائرة أحياناً، ومن أولئك 

ية بقوله : إن ليبيا جرت إلى الأحداث جراً دون رغبة من المسؤولين فيها، فمثلاً كانـت  الجزائر
الأراضي الليبية هي المعبر الطبيعي للمسـاعدات التـي تقـدمها الحكومـة المصـرية للثـوار       

  .)19(الجزائريين..."
إن هذا الطرح وغيره محاولة لإسقاط الدور الليبي المشرف في مساندة ودعـم الثـورة   

جزائرية، وقولنا بـ (شرف) هذا الدور، إن الدعم والتضامن الليبي وأن كان محـدوداً، كـان   ال
دعماً عفوياً، من دون حسابات سياسية قريبة أو بعيدة المنال، وما هذا النمط من الكتابة التاريخية 

ن الدراسات إلا حالة من حالات الكتابة المشبعة بالأنا المحلية والقطرية، لكن أيضا هناك الكثير م
  . )20(والأبحاث أنصفت الدور الليبي العفوي في دعم الثورة الجزائرية

III. :أوضاع الدولة الليبية عشية اندلاع الثورة الجزائرية  
نعتقد بأنه لا يمكن فهم وتفسير مواقف الساسة الليبيين ونظامهم الرسـمي مـن الثـورة    

الدولة الليبية المحلية والدوليـة، الدولـة   الجزائرية، إلا من خلال الإطلالة السريعة على أوضاع 
 31الصـادر فـي    289التي استقلت بموجب قرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم      

م، 1952م، الذي يقضي بمنح ليبيا استقلالها في موعد لا يتجاوز الأول مـن ينـاير  1949نوفمبر
، وإعـداد هـذه المسـتعمرة    وشكلت لإنجاز هذه المهمة لجنة دولية تعمل على تنفيذ هذا القـرار 

التـي تـديرها وتتجاذبهـا الـدوائر      "الدولية"، وعلى هذه الخلفية )21(الإيطالية السابقة للاستقلال
، والفرنسـية  )22(الاستعمارية، خاصة الإنجليزية التي تدير إقليمـي برقـة، وطـرابلس الغـرب    

، أخـذت تعمـل   )23(1943ة الليبية " فزان والكفرة"، منذ سـن  الإقليمين الجنوبيينالمسيطرة على 
  اللجنة الدولية لتهيئة ليبيا للاستقلال.
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" ومبايعـة  المملكة الليبية المتحدةم وتشكلت "1951ديسمبر  24وقد أعلن الاستقلال في 
استقلالاً شكلياً بكل المعايير الدولية، وسط أوضـاع   )24( السيد محمد إدريس السنوسي ملكاً عليها

الاستعمارية بضرورة الحصـول علـى امتيـازات وتسـهيلات      اقتصادية قاهرة، وتمسك الدول
عسكرية واقتصادية، لاسيما بالنسبة إلى فرنسا التي تلكأت في الجـلاء عـن الجنـوب الليبـي،     
وعمدت إلى اتباع نفس الأساليب الاستعمارية المنتهجة في الصـحراء الجزائريـة المحتلـة، أي    

اكم عسكري عام في مدينة سبها لإدارة فـزان،  الإدارة العسكرية المباشرة، من خلال تنصيب ح
فيما ألحقت إقليم غات بالإدارة العسكرية الفرنسية في الجزائر، وإقليم غدامس بالسلطة الفرنسـية  

واستمر هذا الترتيب العسكري الاستعماري حتى بعد إعلان اسـتقلال ليبيـا سـنة     )25(في تونس
وب إلا بعد مفاوضات سياسية مريـرة وقاسـية   م، ولم يتم إجلاء القوات الفرنسية عن الجن1951

للدولة الليبية، التي رفضت منح ذات الامتيازات البريطانية الأمريكية إلى فرنسا، وتمت مغـادرة  
وكانت الثورة الجزائرية في أشد مراحـل مقاومتهـا    )26(م1956القوات الفرنسية في أول ديسمبر

  للاستعمار الفرنسي.
فإن إعلان استقلال دولة جديـدة تبلـغ مسـاحتها حـوالي      على الجانب الحياتي الليبي،

حيث إن ) مليون كم مربع، لا يعني بالضرورة الرفاهية الاقتصادية أو الاجتماعية، 1.774.150(
أغلب الأراضي الليبية تقع في دائرة نطاق الصحراء الكبرى، ولا يزيد عدد سكانها على المليون 

الآثار السلبية العميقة للحرب العالمية الثانيـة، التـي جـرت    ونصف المليون نسمة، يعانون من 
اغلب معاركها الصحراوية على أرضهم، استقلال يعني ميلاد دولة فقيرة، ومحدودة الإمكانيـات  
الاقتصادية التي اتسمت في تلك المرحلة بالركود والانخفاض في متوسط الدخل السنوي للفـرد،  

عتمد اعتماداً شبه كلي على المساعدات الخارجية، خاصة مـن  ومن ثم جعل هذه الدولة المستقلة ت
الدول الاستعمارية السابقة التي ربطت مسـاعدتها بتوقيـع عـدد مـن الاتفاقيـات العسـكرية       

، يضاف إلى كل هذا حال من الانقسام الداخلي علـى جميـع الصـعد:    )27(والتسهيلات الآنية لها
علـى  "مضطرة" تعقيداً اعتماد سلطات الاستقلال الناشئة والسياسية، وزاد الأمر  والقبلية المناطقية
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رجالات الإدارة الاستعمارية السابقين من إيطاليين وإنجليز لاسيما في مفاصل الأجهزة الأمنيـة  
لا مناص منها ولم يكن بالإمكان أفضل مما أوضاعاً يعتقد ساسة تلك المرحلة أنه  )28(والعسكرية

بالتاريخ الليبي من هذه الأوضاع الجبرية أساسـاً لسـيل مـن    فيما اتخذ بعض المهتمين  )29(كان
  .)30(الطروحات التاريخية المتحاملة على ليبيا ونظامها السياسي الهش

على هذه الخلفية الضعيفة انتهجت الحكومات الليبية المتتالية في عقد الخمسـينات مـن   
والدول العربية، سياسة يغلـب  القرن الماضي، سياسة خارجية اتسمت بالحياد بين القوى الغربية، 

عليها الطابع التقليدي المحافظ، لاسيما تجاه القضايا العربية، الأمر الذي جعـل النظـام الملكـي    
الليبي وحكوماته محل انتقاد دائم من النظام الناصري في مصر، والقوى التقدمية العربيـة فـي   

يـات المتحـدة الأمريكيـة    الداخل والخارج خاصة على خلفية المعاهـدات الموقعـة مـع الولا   
بحيث تشكلت حالة من حالات النفور السياسي، والتحفظ المتبادل بين النظام الليبـي   )31(وبريطانيا

والمصري، تحفظاً يبرره الساسة الليبيون بالطموح الدائم لدى السلطات المصرية لفرض الهيمنـة  
يعياً لكون ليبيا في دائرة الأمن القومي والتبعية على الدولة الليبية، فيما يعدها المصريون أمراً طب

 )32(المصري، حالة تاريخية مستمرة، لم تقف عائقاً أمام التنسيق العملي لدعم الثـورة الجزائريـة  
على الرغم من حالة عدم الثقة المتبادلة، والخشية الليبية الدائمة من أطماع السياسـة المصـرية   

يسميه جمال حمدان بـ(أبعاد ليبيا الأربعة) الجغرافيـة  ، حالة نرجعها في اعتقادنا إلى ما )33( فيها
  .)34(والتاريخية، وهي توازنات الشد والجذب بينها التي تحدد بوصلة البلاد السياسية

وعلى الرغم من تلك الصورة المختزلة للحالة الليبية عشية اندلاع الثورة الجزائريـة، إلا  
على ثـورة الفـاتح    إيجابيةكان لها تأثيرات أنه من الضرورة بمكان إبراز بعض الأوضاع التي 

م المجيدة، من أهمها: أن ليبيا كانت ميداناً لأهم المعارك الصحراوية في أثنـاء  1954من نوفمبر
الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي ترتب عليه وجود كميات هائلة من الأسلحة، والعتاد الحربـي  

ل مباشر لمساعدة الثائرين الجزائريين في الحصول على الأراضي الليبية، وهي التي  مهدت بشك
  على كميات كبيرة منها منذ أواخر الأربعينيات وقبل اندلاع الثورة الجزائرية بسنوات.
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لجامعـة  مؤخرا دراسة أكاديمية تاريخية  الجزائريين وفي هذا السياق أنجز أحد الباحثين
خائر نحو الجزائـر قبـل انـدلاع الثـورة،     تتبع من خلالها مسارات الأسلحة والذالزاوية الليبية 

إن الدراسات والكتابات والبحوث التاريخية انصبت علـى إبـراز   الدراسة التي قدم لها بقوله: " 
م لاسـيما  1962-1954دور الدول الصديقة والشقيقة في دعم الثورة الجزائرية بين سـنتي  

في منظومة أحداث الثورة، في  الدعم بالسلاح والإمدادات العسكرية الذي يعد العصب الحساس
حين أغفلت أو أهملت التطرق إلى موضوع السلاح الذي انطلقت بـه الثـورة فـي نـوفمبر     

وقد أوضحت بجلاء أهمية مخلفات الحرب العالمية الثانية في التأسيس لسلاح الثورة  )35(م1954
اندلاعها بسبع سـنوات، عبـر   السلاح مساهمة ليبية في التهيئة للثورة قبل ا الجزائرية، ويعد هذ

  وادي سوف كنموذج لمسارات إيصال السلاح إلى الجزائر.
يضاف إلى ذلك أن من إيجابيات الأوضاع الليبية علـى الثـورة الجزائريـة، هشاشـة     

الثـورة، ومـن ثـم    ت مؤسسات الدولة في الأراضي الليبية خلال المرحلة التي سبقت وعاصر
الكثير من التعقيدات، وفوق هذا وذاك أن رجالات، وقيـادات  سهلت انتقال الأسلحة والدعم دون 

الدولة الليبية بعد الاستقلال، لاسيما في الجيش والشرطة كانوا من المجاهدين السابقين ضد الغزو 
 ـ  أهم الاستعماري الإيطالي، ومن الذين تسكنهم روح الثورة ورفض الاستعمار، الأمر الـذي هي

بكل رحابة صدر، على الرغم من أن مناصبهم القيادية في الأجهـزة   لتلبية نداء الثورة الجزائرية
الأمنية والعسكرية كانت من الممكن أن تبعدهم على الأقل عن الانخراط الفعلي في نقل الأسلحة 
والدعم للثائرين في الجزائر، ومن أولئك: العقيد عبد الحميد بي درنة من شرطة ولاية طـرابلس  

، والفريـق محمـود   )37(يمحمد الزنتـوت  الاتحادي الزعيم (العميد) ، ورئيس البوليس)36(الغرب
سـخر قوتـه لنقـل     والذيبوقويطين قائد قوة دفاع برقة المعروف بجهاده ومحافظتة التقليدية، 

يذكر في مذكراتـه   أحمد بن بلهولعل هذا ما جعل  )38(السلاح والإمدادات العسكرية إلى الجزائر
ولكونها تعطى لنا في سـرية مطلقـة لأن ليبيـا    اعدات حقيقية "أن المساعدات الليبية كانت بمس
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إذن أن أعمل في شـروط   كانت تحت النفوذ الأجنبي، ورئيس الشرطة كان إنجليزياً، كان علي
الملـك محمـد إدريـس    بعلم وتحت أشراف أعلى سلطة في الدولة الليبيـة:   )39("السرية التامة

  لمرحلة.كما تبين لنا مذكرات ساسة تلك ا السنوسي

IV. :إدريس السنوسي ومساندة الثورة الجزائرية  
إذ كنا لا نؤمن بالمقولة القائلة بأن التاريخ يكتبه الأقويـاء أو المنتصـرون دائمـاً، لأن    
الحقيقة التاريخية تظل شاخصة في أوعيتها إلى حين الكشف عنها، لكن يخيل لنا وللكثيـر مـن   

محمـد إدريـس   المؤرخين أن التاريخ مارس ظلمه علـى شخصـية الملـك الليبـي السـابق      
لأسباب شتى قد لا يسعنا المقام لذكرها، ولعل مـن أبرزهـا طبيعـة     م،1983-1890السنوسي

التـي لـم تكـن    والدولة والنظام الذي وجد نفسه على رأسه، واللحظة التاريخية التي وجد فيها 
لتسمح لهذه الشخصية التقليدية المحافظة بفعل الكثير، وسط التيار الثـوري التقـدمي الجـارف    

ة الأهداف والطموحات السياسـية والاجتماعيـة، وعـدم تبلـور     للأنظمة الأوتوقراطية المحدود
أيديولوجية واضحة لنظامه، واعتماده في شريعته علـى ركيزتـي: العلاقـة القبليـة، والـدين      

  الإسلامي، بعده رأس الحركة السنوسية الإصلاحية.
وألاعيبهـا  كانت تلك الخلفية التقليدية لهذا الملك الفقيه الذي يتعامل مع القضايا السياسية 

من المقولات، والاتهامات الإعلامية  بمنطق التعامل مع النوازل الفقهية، ومن ثم جرت عليه عدد
العربية المتداولة في الخطاب الثوري التقدمي العربي في الخمسينيات، والسـتينات مـن القـرن    

، رية العربيـة والخشية من النظم الثو، لرجعية والتخلف، االعمالة للدول الغربيةالماضي مثل: 
المقولات والألفاظ الإعلامية التي تسرب الكثير منها إلى المعجم التاريخي العربـي المعاصـر،   

يضاف إلى ذلـك   )40(بحيث نفر الباحثون من الاقتراب الموضوعي المنصف من هذه الشخصية
ا جماعـة  لهذه الشخصية في نفوس الليبيين، السياسة الممنهجة التي انتهجته القتل المعنويعملية 
، وغير ذلك فيما نعتقد بأن السيد إدريس )41(، لتبرير انقلابهم على ملكيته الدستورية1969سبتمبر
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السنوسي بعفويته المعهودة وصدق مواقفه، تضامن مع الثورة الجزائرية مقارنة بالقيادات العربية 
كل شيء عدا موقفـه  المعاصرة له، كما تؤكد ذلك مذكرات الساسة الليبيين الذين اختلفوا معه في 

  من الجزائر وثورتها.
على الرغم من التحفظ التقليدي الذي يبديه محمد إدريس السنوسي تجاه الأنظمة الثورية 
التقدمية التي قدمت إلى السلطة على خلفيات الانقلابات العسكرية التي تسمت بالثورات (الحالـة  

لثورة و (الخروج على ولـي الأمـر)   ) والخشية الدائمة من ا1958م، والعراقية 1952المصرية 
وفق  مفاهيمه الفقهية، إلا أن موقف السنوسي من الثورة الجزائرية كان مغايراً تمامـاً لمواقفـه   
التقليدية، الموقف الذي تمثل في موافقته وتشجيعه لدعم الثورة بكل الإمكانيـات المتاحـة علـى    

  الرغم من تقاطع آليات هذا الدعم مع الجانب المصري.
بدأ بن حليم في شهادته عن موقف إدريس السنوسي من الثورة الجزائريـة مـن تلـك    ي

حول دعـم   1954المناقشات التي دارة بينه وبين جمال عبد الناصر في القاهرة في آخر أكتوبر 
الثورة الجزائرية عشية اندلاعها وعرض خلالها عبد الناصر الاتفاق الذي تم مع الملـك سـعود   

جزائريين بالسلاح والعتاد والإمدادات اللازمة، وأن يتولى الجيش المصـري  وولي عهده لدعم ال
يتولى الليبيون نقلها وتخزينها، ومـن ثـم    فيماشراء وتوفير تلك الأسلحة حتى الأراضي الليبية، 

لعلـك  محاورات انتهت عند قول عبد الناصر لابن حلـيم: "   )42(تسليمها لممثلي الثورة الجزائرية
كما يورد صـاحب المـذكرات، الدعابـة المازحـة أو      )43("الفرنسيين وتخاف بطشهمستخشى 

محاولة جس النبض، جعلت بن حليم يرد عليها ويلخص من خلالهـا موقـف الملـك إدريـس     
يا ريس لعلـك لا تعـرف أن جـد الملـك إدريـس      السنوسي من الجزائر وثورتهم بأن قال: " 
من الطغيان الفرنسي، وأمضى حياتـه فـي نشـر     السنوسي جاء إلى ليبيا من الجزائر هارباً

الدعوة الإسلامية وأيقاظ الأمة الإسلامية لتقاوم موجة الطغيان الفرنسي والتنصـير الفرنسـي   
  .)44("ووالد الملك إدريس ظل يقاوم تغلغل المد الفرنسي في تشاد والسودان، والنيجر....
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ية محمد إدريـس السنوسـي،   في شخص البعد التاريخيكانت إجابة بن حليم تركز على 
وتحيل إلى البعد الجزائري، والفرنسي في نشأة الحركة السنوسية، وحالـة العـداء الـدائم بـين     

، وهـي  )45(السنوسيين والفرنسيين منذ احتلالهم الجزائر، ومن بعد احتلالهم للسـودان الفرنسـي  
موقفه من الثورة وسي الأبعاد التي ركز عليها أيضا مدونو المذكرات الآخرين في شخصية السنو

  الجزائرية.
م على منهج سـلفه بـن   1963-1960يسير محمد عثمان الصيد رئيس الوزراء الليبي 

حليم، في إبراز البعد الجزائري في شخصية إدريس السنوسي بعده مـن المحركـات الرئيسـة    
دقيقة من  م، وكان لمعاصرة الصيد لمراحل1954لموقفه المساند والداعم لثورة الأول من نوفمبر

تلك الثورة الأمر الذي جعله يفرد حيزاً من مذكراته لهذه الثورة، يتحدث فيه عن الموقف الليبـي  
إن تأييد ومساعدة ليبيا للثورة الجزائرية كان تأييد تلقائيا منذ بدايـة  الرسمي والشعبي بقوله: " 

غير المنقطـع   اًتأييدالثورة، ولم يرتبط بشخص ما، أو بظرفية معينة وقد كان من وراء ذلك ال
الملك إدريس بتوجيهاته المستمرة وذلك بما يكنه في أعماقه من عطف خاص علـى الجزائـر   

في موقـف الملـك إدريـس     وهاتان الشهادتان )46("وثورتها بحكم انتماء أصوله تاريخياً إليهـا 
زيـر  يؤكدهما شاهد آخر عاصر تلك المرحلة التاريخية، وهو السيد بشير السـني المنتصـر، و  

الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء الليبي، حيث يؤكد في مذكراته الشخصية علـى أن دعـم   
كـان يعطـي الكفـاح    الوزارات الليبية المتتالية للثورة الجزائرية كان بموافقة الملـك لأنـه: "   

لى الجزائري اهتماماً خاصاً ودعماً لا حدود له، فالجزائر هي بلد عائلته الأصلي قبل قدوم جده إ
، على الرغم من أن صاحب هذه المذكرات كثيراً ما ينتقد سياسة الملك إدريس في إدارة )47("ليبيا

  عدد من الملفات الداخلية والخارجية.
هكذا توضح شهادات السياسة الليبيين، على مختلف مشاربهم الفكرية، وتبـاين مـواقفهم   

نوسي كان واضحاً في موقفـه تجـاه   الأيديولوجية وسياستهم، أن الملك الليبي محمد إدريس الس
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الثورة الجزائرية، موقف بحسابات السياسة يعد مغامرة بكل المعايير السياسية والمصلحية، لأنـه  
جاء في ظرفية كانت السلطات الليبية تفاوض الفرنسيين للجلاء عن الأقاليم الجنوبيـة، الأقـاليم   

دة، مفاوضات عسيرة تـدخلت فيهـا كـل    التي تمثل أكثر من نصف مساحة المملكة الليبية المتح
الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي في ذلك الوقت، وتطرفت خلالها المواقف الفرنسية بغيـة  
الحصول على امتيازات وتسهيلات عسكرية وإدارية في فزان، ولعل هذا الضاغط الفرنسي كان 

علم الفرنسـي عـن قاعـدة سـبها     وراء سرية الدعم الرسمي الليبي للثورة، حتى لحظة إنزال ال
الجلاء الذي يعلـق عليـه    )48(، وجلاء القوات الفرنسية1956عاصمة الجنوب في أول ديسمبر 

غادرت جميع القوات الفرنسية فزان قبل نهاية العـام،  المؤرخ الإنجليزي جون رأيت بقوله: " 
الثوريـة فـي   وبمرور الزمن تحققت مخاوف فرنسا عندما أصبحت فزان خط إمـداد للقـوات   

  .)49(الجزائر
وعن تركيز مدوني المذكرات من الساسة الليبيين عن البعد التـاريخي الجزائـري فـي    
شخصية الملك إدريس السنوسي، والسنوسية له العديد من التفسـيرات مـن أبرزهـا أن البعـد     

ياً قبليـاً فـي   هذا المجتمع مجتمعاً تقليد بعد، العقل الجمعي الليبيالتأصيلي المناطقي والقبلي في 
إطار ثقافة إسلامية، ومن ثم كانت العلاقة القبلية، تلعب دوراً مهماً في إعطاء شـرعية القيـادة   
السياسية والاجتماعية وتقوم عليها شرعية السنوسيين القائمة على الولاءات القبليـة، المدعومـة   

تي يدين لها جزء كبير مـن  بالمسحة الدينية التي يحملها الملك باعتباره رأس الحركة السنوسية ال
فلا غرو إذا ما اندفع ساسة ذلك العهد بالبعد الجزائري في شخصـية القيـادة    )50(الليبيين بالولاء

  .1954الليبية وسبب تعاطفه مع ثورة نوفمبر
وعلى الرغم من تلك التفسيرات الواردة في متون مذكرات الساسة الليبيين حول خلفيات 

الجزائرية، إلا أننا نعتقد بأنه إلى جانب الأسـباب المباشـرة لهـذا    دعم إدريس السنوسي للثورة 
عميقة مرتبطة بالحركة السنوسية منذ تأسيسها في ليبيا التي لم يغب عنها  اًالدعم، فإن هناك أسباب
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في كل مراحلها، بل كان حاضراً في مخططاتها ورؤيتها ولدى دعاتها، حيـث   الوطن الجزائري
لى هواجس ثقافة الجهاد وثقافة الإصلاح، تحددت الأولى في بيئتـه الأم  قام المشروع السنوسي ع

، لذلك فإن النصف الثـاني مـن   )51(في غرب الجزائر (مستغانم)، فيما تعمقت الثانية في الحجاز
القرن التاسع عشر شهد نشاطاً فرنسياً محموماً من أجل منع تسرب الدعوة السنوسـية ودعاتهـا   

، إضـافة  )52(بأنهم وراء العديد من الحركات المناوئة للفرنسيين في الجزائرالذين كثيراً ما اتهموا 
جميعهـا شـكلت الرؤيـة     )53(إلى المواجهات السنوسية الفرنسية في الصحراء الكبرى، وتشـاد 

العدائية العميقة المتبادلة بين السنوسيين والفرنسيين، وبالمحصلة فـإن مسـاندة الملـك إدريـس     
ي تقديرنا في أحد صورها وعيا بالبعد الجهادي للحركة السنوسية التـي  السنوسي للجزائر كانت ف

  رأت في الثورة الجزائرية ساحة جديدة لمواجهة الاستعمار الفرنسي.

V. :آليات الدعم الليبية للثورة الجزائرية من خلال المذكرات  
كانت المهمة الموكلة للسلطات الرسمية الليبية في دعم الثورة الجزائريـة، هـو تـولي    
استلام الأسلحة والإمدادات من البحر، والبر من الجانب المصري، وضـمان تسـليمها لممثلـي    
الثورة الجزائرية على الجانب الآخر من الحدود الليبية التونسية، أو الحدود الليبيـة الجزائريـة،   

ظاهرها تبدوا متيسرة للسلطات الليبية، ولكنها كانت مهمـة شـديدة التعقيـد، وعاليـة      مهمة في
المخاطرة بفعل ذلك الحضور الغربي العسكري والمخابراتي في ليبيا، وانتشار العملاء السـريين  

، إضافة إلى الخشية من رصد الفرنسيين لمرور هذه الإمدادات ممـا  )54(تحت مختلف المسميات
جلائهم عن الأقاليم الجنوبية الليبية، ومن هنا جاء حذر السـلطات الليبيـة والملـك    يهدد مواعيد 

إدريس السنوسي تحديداً، الذي وجه رئيس وزرائه بن حليم نحو تمرير الإمدادات العسكرية إلـى  
 )55(الجزائر والأخذ بأسباب الحيطة والأمنية اللازمة، وعدم تعريض استقلال ليبيا الهش لأي هزة

  مع الجانب الفرنسي. أو صدام



 (مصطفى بن حليم، ومحمد عثمان الصيد إنموذجاً) الثورة الجزائرية من خلال مذكرات الساسة الليبيين ـــ

 

  

  م2015سبتمبر  -المجلد الثالث -العدد السابع عشر –المجلة الجامعة   - 21 -
 

يضاف إلى ذلك حذر القيادة الليبية المبالغ فيه من الجانب المصري، لاسـيما القيـادات   
الأمنية ممثلة في الفريق محمود بوقويطين مدير عام قوة دفاع برقة، الذي كان يتحفظ على وجود 

 ـ ليح جماعـات  الجانب المصري في عملية تمرير السلاح والعتاد إلى الجزائر، والخشية من تس
وباشر رئيس الوزراء في  )56(معارضة ضد النظام الملكي، إلا أن تدخل الملك بدد تلك المخاوف

  البحث عن الآليات الكفيلة بإنجاز هذه المهمة.
ينسب بن حليم إلى نفسه وضع الآليات العملية، والأمنية الكفيلة بنقل الإمدادات العسكرية 

الكفيلة بعدم إثارة شكوك قائد شرطة ولاية طرابلس الغـرب   إلى المجاهدين الجزائريين، الآليات
الإنجليزي (البريجادير جايلز) الذي يتولى قيادة الأمن في طرابلس، بمساعدة عدد مـن الضـباط   
الإنجليز الذين يشرفون على مراكز الشرطة الحساسة في الولاية، ضمن الترتيبات التي وضعت 

لدولة الليبية إلى حين تـدريب قياداتهـا وتلييـب تلـك     عشية الاستقلال بهدف تهيئة مؤسسات ا
إذا تمكنت من التغلب على وغيرها من الصعوبات التي يوجزها بن حليم بقوله: "  )57(المؤسسات

هذه الصعوبة، فكيف العمل مع السفارة الفرنسية، ومخابراتها ومخابرات السفارة البريطانيـة  
س" ذو العلاقات والاتصالات بأغلب شخصـيات  الشهيرة الخطيرة تحت أمرة "سيسيل جريتوريك

  الأمر الذي جعله يعتمد خطته التي تقوم على شقين أساسيين هما: )58("طرابلس
: بشأن تمرير السلاح والإمدادات القادمة براً من مصر عبر ولاية برقة شرق ليبيا، أولاً 

بنفسه مسـؤولية نقـل تلـك    فإن الأمر كان متيسراً، بعد موافقة قائد قوة دفاع برقة، الذي تحمل 
  ضباط وجنود قواته. ةالإمدادات حتى حدود ولاية طرابلس الغرب بمساعد

: وبشأن كيفية إمرار تلك المعدات عبر ولاية طرابلس الغرب بعيداً عن أعين قائـد  ثانياً 
فإني قد اهتديت إلى طريقة مضمونة تجعل عمـل  الشرطة الإنجليزي وضباطه يقول بن حليم: " 

. واعتمدت تلك الخطة على علاقات سابقة )59("لسلاح الجزائري في مأمن من أي تسربتهريب ا
، الـذي كـان   عبد الحميد بي درنةبين بن حليم وعدد من ضباط الشرطة الليبيين لاسيما العقيد 

يطمئن إلى وطنيته، لذلك فاتحه في نقل السلاح وتخزينه إلى حين تسلميه إلـى ممثلـي الثـورة    
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عمل عربي وطني خطير، اخترته هو بالـذات للقيـام بـه مـع     ار هذا العمل: "الجزائرية باعتب
. فيما تعهد )60"(مجموعة من الضباط الليبيين الذين يختارهم هو ولا يتعدى عددهم العشر ضباط

مـدير الشـرطة لجعـل هـذه      العمل على إصدار أمر من البريجادير جايلزببن حليم من جهته 
المجموعة من الضباط تعمل بمعيته، وتحت أمرة رئيس الوزراء في سرية تامة ولمـدة طويلـة   

  .)61(بحجة رصد خيوط مؤامرة مصرية في ليبيا
قد يتساءل المرء في هذا المقام عن مدى سلطات الدولة الليبية المستقلة على مؤسسـاتها  

هذه الدولة أن يعجز عن العمل بعيداً عن أعين الإنجليز في الأمنية ؟، وكيف لرئيس الوزراء في 
وليـدة الأمـم   عاصمته ؟، إلا أننا قد نتفهم هذه الأوضاع من خلال فهم أن هذه الدولة كانـت: " 

في استقلالها، والمكبلة بجملة من الترتيبات والاتفاقيات التي تنقص من سيادتها على  )62("المتحدة
بأن الاستعمار الذي تخلى عـن الحكـم المباشـر،    ي تلك المرحلة "أرضها، حتى ساد الاعتقاد ف

وتحـت   )63(أصبح يباشر سلطاته عن طريق الحكومة الوطنية التي تعمل بمقتضى توجيهاتـه" 
مراقبة مستشاريه الذين زرعوا في مفاصل مؤسسات الدولة الناشئة ومن ثم نتفهم جهود بن حليم 

  في تلك اللحظة التاريخية.
شهادته حول الآليات التي وضعها من خلال اختيار عشرة ضباط يعملون  يكمل بن حليم

تحت رئاسته الشخصية، الخطة التي وافق عليها الملك إدريس، والتي مكنته من إيجاد آلية سلسة 
بوسائل بعيدة عن أي شبهة أو ظن قـد يخـامر   لتهريب السلاح العربي إلى الثورة الجزائرية" 

فالسلاح والعتاد سيكون أما محمولاً في سيارات يراقبها ضـباط  فرنسا وجواسيسها في فزان، 
  .)64("قوة دفاع برقة، أو يتولى نقله وتهريبه ضباط شرطة ولاية طرابلس بأنفسهم

وقد تداخل خلال هذه المرحلة الدعم الشعبي للثورة الجزائرية مع الدعم الرسـمي علـى   
ركز الدعم الشعبي على الجوانب الماديـة  الرغم من سرية الآليات المتبعة في الدعم الرسمي، وت

 والبرلمـانيين  والمساندة للمتضررين وأبناء شهداء الثورة الجزائرية، وقد تقدم هذا الدعم: الأعيان
لجنـة  من أشـهرها (  ،ورجال الدين، وتشكلت الهيآت والجمعيات الأهلية المحلية لجمع التبرعات
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وكانـت   الهادي المشـيرقي، ، والسيد م باكيرأحمد راس ) في طرابلس برئاسةالتبرعات للجزائر
قضية الجزائر قمة عطاء المشيرقي اللامحدود، حتى أنه تعرض إلى محاولة اغتيال في ألمانيـا  

الفرنسية الإرهابية أثناء مهمة له لصالح الثـوار   اليد الحمراءم من قبل منظمة 1960صيف سنة 
أبداه الليبيون لأخوتهم الجزائريين، ولكـن   ، وتعددت صورة المساندة والدعم الذي)65(الجزائريين

الساسة الذين يؤرخون لهذه المرحلة يحرصون على الإشارة إلى أن ذلك الـدعم يتجـاوب مـع    
  .)66()ضيق الإمكانياتالتي وصفها أحدهم بـ ( الإمكانيات الليبية المحدودة

، ودعيا السيد 1957عصفت الأزمات الداخلية بوزارة السيدة مصطفى بن حليم في مايو 
إلى تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي يهدد من الناحية العملية كـل الخطـط    عبد المجيد كعبار

والآليات التي وضعها بن حليم لضمان استمرار تمرير الدعم إلى الجزائر، لذلك يختم بن حلـيم  
نه عند مغادرته للوزارة وتسليمها إلى رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد كعبار، كانـت  مذكراته بأ

عنـدما  الثورة الجزائرية حاضرة بعد ملفها من الملفات السرية التي يحملها بن حليم لذلك يقول: "
سلمته الملفات السرية أوصيته بموضوعين شديدي الأهمية والحساسية، الأول ملـف تهريـب   

عربي للثورة الجزائرية، ولو أن موقفنا الوطني من الثورة الجزائرية ودعمنا لها لـم  السلاح ال
يكن سراً على زملائي الوزراء، إلا أن تفاصيل التنظيم السري الذي كان يقوم ويشـرف علـى   
نقل السلاح وتخزينه، ثم تهريبه كانت أسراراً تحفظ في مكتب رئيس الحكومة لـذلك أعطيـت   

يل وأسماء كبار الضباط المكلفـين بتلـك المهمـة الخطيـرة، وأوصـيته      كعبار جميع التفاص
  .)67("بالاستمرار والسرية التامة وهذا ما فعله بإخلاص وتفان

أدركت السلطات الاستعمارية الفرنسية، والدوائر الغربية خطورة الدور الليبي في دعـم  
عبار وتحديداً في أوائل أكتوبر الثورة الجزائرية، لذلك أقدمت فرنسا في عهد وزارة عبد المجيد ك

م على قصف قرية (إيسين) على الحدود الليبية الجزائرية، وكـان هـدف هـذا العـدوان     1957
الضغط على ليبيا لوقف نشاط الثوار الجزائريين، ووقف تسرب الأسلحة والمعدات، إلا أن ليبيـا  
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ى المسـتوى الرسـمي،   ورغم أخذها الحيطة والحذر، لكنها لم تحد من استمرار المساعدات عل
والشعبي إلى جبهة التحرير الجزائرية تحت إشراف رئيس البوليس الاتحاد الليبي العميد محمـد  

  .)68(الزنتوتي وضباطه
القشاط عن بعض الصور الخفية لحادثة قصـف قريـة إيسـين    المؤرخ محمد ويحدثنا 

الثورة في صـحراء   إشعال بالطائرات الفرنسية، ويعود هذا القصف إلى قيام الليبيين بدورهم في
، معززة بكتيبة من الجيش الحاج علال، بأن قاموا بنقل إحدى سرايا جيش التحرير بقيادة الجزائر

الليبي إلى منطقة جبال غات، وتسللت هذه السرية إلى الأراضي الجزائرية المحتلة، وباشرت في 
وهـي الروايـة التـي     )69(نالقيام بعمليات ضد الجيش الفرنسي، وكان الرد الفرنسي قصف إيسي

  استخلصها من الروايات الشفوية التي لا تزال بعيدة عن اهتمام الباحثين.
هل كان الدعم الليبي للثورة الجزائرية مجاراة ومسايرة للتيار العربي بزعامـة  وأخيراً 

تساؤل  ؟،اقتناعاً وتضامناً ليبياً مع الأشقاء الجزائريين؟، أم  مصر في دعمها للثورة الجزائرية
يطرح على الرغم من أن كل الوقائع والمواقف الرسمية الليبية التي استعرضـناها تـدل دلالـة    
واضحة على أن المواقف الليبية الشعبية والرسمية كانت تلقائية واستجابة طبيعيـة مـع الحـدث    

شاهد آخر ودليل ملموس علـى ذلـك،    صفقة السلاح التركيالثوري الجزائري، ولنا في واقعة 
جل الدول العربية كانت عملياً في حالة عداء مستحكم مع الدولـة التركيـة العلمانيـة،    يث إن ح

والعضو في حلف الأطلسي، عدا ليبيا التي ارتبطت بعلاقات متميزة مع الدولـة التركيـة علـى    
خلفايات عدة، وهي العلاقات التي مكنت رئيس الوزراء الليبي مصطفى بن حليم من إقناع رئيس 

م بمد ليبيا بكميات من السلاح التركـي لـدعم   1957في فبراير عدنان مندريسء التركي الوزرا
المجهود الحربي للثورة الجزائرية، على أن يتحمل الجانب الليبي المسـؤولية فـي نقلهـا إلـى     

  الجزائر.
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يقول بن حليم حول هذه الواقعة بأنه استطاع إقناع رئيس الوزراء التركي بـدور تركيـا   
وشرحت لمندريس مدى الظلم والقتل والتشريد الذي يعاني منه ي العالم الإسلامي: " التاريخي ف

وطلـب   )70("شعب الجزائر المجاهد ومحاولات فرنسا قمع ثورته الإسلامية وتنصيره وفرنسته
منه مساعدة هذه الثورة، وأبدى عدنان مندريس تعاطفاً مع الثورة، إلا أنه ذكر بـن حلـيم بـأن    

في حلف الأطلسي يمنعها من الاشتراك في دعم حركة ثورية معادية لعضو فـي  التزامات تركيا 
  هذا الحلف.
عد مداولات، ومخاوف تركية من اكتشاف أمر دعم عسكري تركي للثورة الجزائرية، وب

أقنعه بخطة تبعد تركيا عن أي شبهة أو مسؤولية، وذلك بأن تهدي تركيا إلـى الجـيش الليبـي    
السلاح التركي، ويناط بالليبيين تسريب جزء منها إلى جبهة التحرير الجزائرية أنواعاً محددة من 

وبعد أسابيع قليلة وصلت هدية السـلاح التركـي   في سرية تامة، لا تحمل تركيا أي مسؤولية "
، )71("واستلمها الجيش الليبي في احتفال عسكري، ثم بدأ في تسريبها تدريجياً إلى ثوار الجزائر

التي لا تزال تحتاج إلى المزيد من الوثائق والشهادات للإحاطة بتفاصـيلها، تبـرز   وهذه الواقعة 
  الدور الليبي الداعم بعيداً عن المسارات التي حددها الاتفاق الليبي المصري.

VI. :الساسة  الليبيون والتجاذبات السياسية الجزائرية عشية نجاح الثورة  
ة، الذي ينكب على دور الساسة الليبيين أعياني البحث عن تسمية لهذا المبحث من الدراس

في العملية السياسية الجزائرية، محلياً ودولياً، هل هي حالة من حالات الانغماس السياسـي فـي   
تجاذبات العملية السياسية الجزائرية عشية استقلال الجزائر؟، أم الدور الليبي السياسي في دعـم  

تنافرة نحاول إعادة تجانسها بعدها جمعاً تقع فـي  الثورة الجزائرية سياسياً ؟، عناصر قد تكون م
التي تظل شـهادة وحيـدة تحتـاج للتـدقيق      شهادات الساسة الليبيين من خلال مذكراتهمدائرة 

والمقارنة نظراً إلى حجم تأثيرات المداخلات الليبية في المسار السياسي الجزائـري الفرنسـي،   
ة: سفيراً ليبياً جديداً في بـاريس يحظـى بـدعم    والجزائري الجزائري، في تلك اللحظة التاريخي
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وصداقة ثلاثة من أهم رجالات الجنرال شارل ديغول، الأمر الذي مكن هذا السفير من أكثر مـن  
عشر لقاءات مع ديغول، كانت القضية الجزائرية أيقونة دائمة في تلك اللقاءات التي لم تكن ودية 

سه وحكومته وسفارته في تونس، وسـط صـراع   ورئيس الوزراء في طرابلس يجد نف )72(دائماً
أجنحة الثورة الجزائرية في الحكومة المؤقتة، وعلاقة متميزة خاصة مع أحمد بن بله تؤثر فـي  

ة، والإمداد التي طلبتها حكومة بن خـد بالتحفظ على آخر شحنات السلاح  اتخذالقرار الليبي الذي 
  تقلال كما يعتقد أصحاب تلك المذكرات.ينعكس على تطور الحدث الجزائري لحظة الاس اًتحفظ

إن هذا المبحث في تقديرنا من أكثر المباحث حساسية لأنه يرتبط بالمراحل السياسية من 
تاريخ الثورة الجزائرية عشية الاستقلال، وما صاحبها من تبـاين الـرؤى والآراء والمواقـف،    

ورة الجزائرية، لذلك نحن غيـر  وتكاثر الزاحفين والمتساقطين نحو قطف ثمار تضحيات أبناء الث
معنيين بالأبعاد الجزائرية الداخلية، أو الصراع العلني والخفي بين قيـادات الثـورة والحكومـة    
المؤقتة في تونس، بل نركز على شهادات الساسة الليبيين حول هذه المرحلة، لكن من الضرورة 

، كانوا أكثـر قربـاً مـن شخصـية     وشعباً لليبيين: ملكاً وحكومةالإشارة في هذا المقام إلى أن ا
ه من قيادات الثورة الجزائرية المعروفة في ذلك الوقـت، ولأسـباب   بعدأحمد بن بله، المناضل 

الأراضـي الليبيـة،    تعدة لعل من أبرزها أن محور نشاط واستقرار بن بله في أثناء الثورة كان
والمتحدث باسمها، والمشرف علـى عمليـة نقـل     ملية ممثلاً للثورةفكان من الناحية الفعلية والع

الأسلحة والإمدادات للثوار عبر الأراضي الليبية، ولذلك فإن حديث المذكرات الليبية، ومواقـف  
والشعبية مع الثورة الجزائرية تتم في الغالب عبر شخصـية   اسة الليبيين وتفاعلاتهم الرسميةالس

  .)73(بن بله
ة، يقابله أحمد بن بله بتقدير متميز للشـعب الليبـي،   هذا القرب الليبي من هذه الشخصي

أإن ليبيا عبر عنه في العديد من المناسبات، والشهادات ومنها ما يصرح به في مذكراته قائلا: " 
باستثناء الجزائر طبعاً، وقليلة هي الشعوب التي كانـت تبـدو لـي    هي أحب قطر عربي إلي ،
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حلاوة الطقس انسـابت   إنء ودودون، وأستطيع أن أقول جذابة مثل الليبيين، إنهم بسطاء أذكيا
إلى أرواحهم، إنني أظل مشدوهاً عندما أفكر فيهم، وفي لطفهم الذي لا ينضب له معين، وفـي  
قدرتهم الرائعة على الصداقة، وفي طهارتهم أيضاً، لأنهم عاشوا بعيداً عـن قلاقـل العواصـم    

البورجوازيون الرجعيون في ليبيا يملكون طريقة  الكبرى فإن الفساد لم يجد إليهم سبيلاً وحتى
ومن خلال هذه الشهادة التي خص بها بن  )74("ما في التصرف تجعلهم من بعض الجوانب، لطفا

ن في بن بله، نطمئن إلى ما ذهبنا إليه عن القرب الليبي مـن  ين، وشهادات الساسة الليبييبله الليبي
ية، القرب الذي سوف يترتب عليـه رؤيـة ومواقـف    سياسة أو جناح بن بله في الثورة الجزائر

  الساسة الليبيين من خلال مذكراتهم.
كان الانخراط الليبي الرسمي في النضال السياسي الجزائري إبان الثورة متأخرا نسـبياً،  
ولعل ذلك يرجع إلى حرص القيادة الليبية على إنجاز جلاء الفرنسيين عن الأقاليم الجنوبية الـذي  

م، على الرغم من أن طرابلس أضحت أشبه بغرفة عمليـات خلفيـة   1956اية سنة تحقق في نه
للمناضلين الجزائريين الذين تحركوا بسرية في الأراضي الليبية بعيدا عن عيون الاسـتخبارات،  
والعيون الفرنسية، وحضي العديد منهم بوثائق سفر دبلوماسية ليبية، لضمان تنقلهم بحـراً بعيـداً   

، ولكن التغير في السياسة الليبية جاء عقب قرار افتتاح سفارة لليبيـا  )75(ستعماريةعن الرقابة الا
بهذه السفارة بعد مغادرته لرئاسة الوزراء بشـهور   مصطفى بن حليمفي باريس، وتكليف السيد 

عدة، وبحسب المذكرات فإن الملك إدريس السنوسي كان وراء هذا الاختيار، وكانت مواقف بـن  
الجزائرية هي مؤهلاته لهذا المنصب الدبلوماسي، حيـث رأى الملـك أن فـي     حليم من القضية

علاقة بن حليم مع قيادات الثورة الجزائرية من جهة، وشعور الملك بأن الحكومة الفرنسـية قـد   
تكون قد وصلت إلى قناعة بأن قضية الجزائـر لا تحـل عسـكرياً، وإنمـا بالمفاوضـة مـع       

علان السفير الليبي في وضع ممتاز للتحدث مع كبار رجـال  الجزائريين، وهذان العنصران سيج
  .)76(الحكومة الفرنسية للوصول إلى حل سلمي للقضية الجزائرية
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يضاف إلى ذلك بالتأكيد ثقافة بن حليم الفرنسية، وعلاقاته مع عدد من رجـالات الحكـم   
، موريس كـوف دي مورفيـل  والإدارة الفرنسية، لاسيما ثلاثة من رجال الجنرال شارل ديغول: 

الوكيـل الـدائم   مسيو لوي جوكس ، ووالجنرال جاك دي جيلبونم، 1958وزير خارجيته سنة 
لوزارة الخارجية الفرنسية، الذين يعدهم بن حلـيم مـن الفرنسـيين المتحـررين مـن العقيـدة       

بلـون  الاستعمارية، ويتفهمون المطالب الجزائرية في حق تقرير المصير، وفوق هـذا وذاك يتق 
  .)77(الدور الإيجابي الليبي في هذه القضية

يسهب بن حليم في سرد تفاصيل هذه المرحلة التي بـدأت عقـب انقـلاب العسـكريين     
الفرنسيين على السلطة في الجزائر، ودعوة شارل ديغول لتشكيل الحكومة الفرنسية، التي أخـذت  

د قناة للتواصل غير المباشر معهم، تتحول بالتدريج نحو الانفتاح على الجزائريين، ومحاولة إيجا
ووجدوا في بن حليم ضالتهم المنشودة، ويدلل صاحب المذكرات على ذلك بتعـدد لقاءاتـه مـع    

 )78(شارل ديغول، التي بلغت في تقديره أكثر من عشر مرات، بمعدل مقابلة كل شهرين تقريبـاً" 
والدولية، لكن الصـلات التـي   لسفير دولة صغيرة ليس لها تأثيرات تذكر على الساحة الإقليمية 

تربط السفير الليبي برجال الثورة الجزائرية كانت وراء تلك اللقاءات المتعددة مع رئيس الوزراء 
الفرنسي، وقيادته التي كان بعضها أسبوعياً، وكانت نتائجها على الثورة الجزائرية علـى النحـو   

  الآتي:
 ضية الجزائرية من التصلب إلـى  رصد بن حليم تطور مواقف الحكومة الفرنسية من الق

الانفتاح  التدريجي، وتكليفه بنقل عدد من الرسائل غير المباشرة بـين شـارل ديغـول،    
وفرحات عباس رئيس الحكومة الجزائرية المؤقتة في تونس، وبالعكس، تواصـل خـرج   

قـه  ورفا أحمد بن بلهمنه بن حليم بنتيجة مفادها بأن ديغول يكن احتراماً دفيناً للمناضل 
القابعين في السجون الفرنسية، ولا يبادل هذا الاحترام للأعضاء الحكومة المؤقتـة فـي   

  المنفى برئاسة فرحات عباس.
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 ورفاقه، عن طريـق محـاميهم، وبـذل     ساعي حثيثة للتواصل مع بن بلهبذل بن حليم م
محاولات عدة لإطلاق سراحهم، لاسيما مع شارل ديغول الذي كثيراً مـا غضـب مـن    

ومطالبات بن حليم، خاصة عندما نقل إليه في إحدى اللقاءات رؤيته بأن حـل   طروحات
 القضية الجزائرية هو مفتاح العلاقات الفرنسية العربية.

ويذكر بن حليم وقائع عدة عن اتصالاته مع ممثلي جبهة التحرير الجزائرية في فرنسـا  
 .)79(وتقديم مساعدته لرجالات الثورة المطاردين في باريس

ليبيا استمرت حكومة عبد المجيد كعبار، ومن ثم حكومة محمد عثمان الصيد علـى  وفي 
المنوال الداعم نفسه للثورة الجزائرية، على الرغم من تزايد الضـغوط والتهديـدات الفرنسـية    

الدعم العسكري والسياسي للقضية الجزائريـة أقنـع    ر، لكن استمرا)80(لليبيين للتخلي عن الثورة
ذلك الاقتناع الذي عبر عـن نفسـه مـن خـلال      ،ر الليبي في الحدث الجزائريالفرنسيين بالدو

حرص الفرنسيين على إبلاغ ليبيا بقراراتهم المهمة تجاه القضية الجزائرية، من ذلك إبلاغ شارل 
م في لقائه الأخير به بأن فرنسا قد وافقت مبـدئياً علـى   1959ديغول السفير بن حليم في ديسمبر

، وفي )81(جبهة التحرير الجزائرية وعين لوي جوكس رئيساً للوفد الفرنسي إجراء مفاوضات مع
موفداً من طرف شـارل   الكونت دوبارياستقبل رئيس الوزراء محمد عثمان الصيد  1961يناير 

ديغول يحمل رسالة خطية للملك إدريس عبر فيها عن سعي فرنسا إلـى إيجـاد حـل للقضـية     
ب منه إبلاغ القادة العرب بتفهم ظـروف فرنسـا الداخليـة    الجزائرية في القريب العاجل، ويطل

 20أربعة أشهر حتى بدأت مفاوضات الاستقلال بين فرنسا والجزائـر فـي    لم تمضوبالفعل "
  ، وتتابعت الأحداث الجزائرية بعد ذلك.)82(1961مايو 

من الواضح أن بوادر الخلاف قد بدأت بين المناضلين الجزائريين خـلال تلـك الحقبـة    
بحسب ما تشير إليه مذكرات الساسة الليبيين، لذلك نجد الملك إدريس السنوسـي عنـد اسـتقباله    
للقادة الجزائريين المفرج عنهم، بن بله ورفاقه الأربعة من السـجون الفرنسـية يحـثهم علـى     
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الذات، ويطلب منهم في صوفيته المعهودة الاهتداء بالحديث النبـوي الشـريف   التضامن ونكران 
 ـ )83("رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" در للسـلطات  ، مؤشرات ومحاذير مبكـرة، قُ

الليبية أن تكون في خضمها على الرغم من تمسك تلك السلطات بمبدأ التأييـد والـدعم العفـوي    
تأييدها تلقائياً منذ بداية الثـورة ولـم   لأن ليبيا كما يقول الصيد كان: "  الليبي للثورة الجزائرية

، ولكن واقعة محاولة اعتقال بن بله من طرف حكومة بن )84("يرتبط بشخص ما أو ظرفية معينة
  خدة في تونس، كادت تزج بليبيا في الصراع الداخلي الجزائري.

لأحمد بن بله بالتعاون مع السـلطات  ينفرد الصيد برواية محاولة اعتقال حكومة بن خدة 
لجـيش الثـورة    العقيـد هـواري بومـدين   التونسية بحسب مذكراته، بعد تمسك بن بله بقيادة 

الجزائرية، فيما اتخذت الحكومة المؤقتة قرارا بالأغلبية بإعفاء بومدين من القيادة، وعند اشـتداد  
ير إلى السفارة الليبيـة فـي تـونس،    الخلاف على هذه القضية ومحاولة اعتقال بن بله، لجأ الأخ

وبأمر من الصيد انتقل بن بله إلى الحدود الليبية صحبة السفير الليبي، حيث استقبل وانتقل إلـى  
وشرح لي بن بلـه ملابسـات خلافـه مـع     الإقامة في طرابلس، ويقول الصيد في هذا الشأن: "

وطلب مني بإلحاح ورجـاني   الحكومة المؤقتة التي تتعلق بقضية إعفاء بومدين من مهامه...
أن لا نسلم الأسلحة والذخائر التي تخص الحكومة الجزائرية المؤقتة والموجودة في ليبيا الـى  

وبذلت الحكومة الليبيـة محـاولات   ، )85(الحكومة المؤقتة حتى يتم الاتفاق بينهم. فوعدته بذلك"
  توفيقية بين الفرقاء الجزائريين إلا أنها باءت بالفشل.

د الخلاف وإجراء التحضيرات الأخيرة لانتقال الحكومة المؤقتة إلى الجزائـر  ومع تصع
تصعدت الخشية الليبية من أن يستخدم سلاح الثورة الذي بين أيديها إلى سلاح للتقاتل الـداخلي،  
لاسيما بعد تعدد التدخلات العربية في هذا الخلاف، وتمسكت الحكومة المؤقتة بمواقفها، وفشـل  

قاسم، وبن بله في بنغازي، ووصول رئيس الوزراء المصري على صبري على  مفاوضات كريم
عجل للمشاركة في هذه المفاوضات، ولكن من دون جدوى، وأرسل بن خدة رسـالة للحكومـة   
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م، يطلب تسليم الأسلحة وإرسال باخرة لنقلها، إلا أن السلطات الليبيـة  1962يوليو 12الليبية في 
  عهداتها لابن بله.اعتذرت من مبدأ الالتزام بت

أننا إذا سلمنا الأسلحة والذخائر إلى الحكومة المؤقتة في ظـل   : " في ذلك يقول الصيد 
وجود خلافات فربما يؤدي ذلك إلى نشوب اقتتال داخلي، وموقفنا حازم تجاه هذه المسـألة، إذ  

الواضـح أن   ، ومـن )86("إننا لا نقبل بحدوث قتال في الجزائر بين الأخوة مهما كانت المبررات
بن بلـه يـذكر فـي     إنوحكومة الصيد قد طفى إلى السطح، حتى  فاً بين بلهانعدام للثقة أو خلا

هناك صلات قديمة تربطني بالملك، ورغم أن حكومته تعاديني، فقد نجحـت فـي   مذكرته أن: "
وهو الحجز الذي ترتب عليه انتقال بن بله ورفاقه إلى الجزائر عبـر   )87("إقناعه بحجز الأسلحة

  المغرب، وفشل الحكومة المؤقتة في الحصول على الأسلحة والذخائر المخزنة في ليبيا.
عـن الـروايتين    نقاطهـا ويدفع بن حليم في مذكراته برواية ثالثة مغايرة فـي بعـض   

بن بله، والاعتراض على هواري بومـدين   السابقتين، من خلال أن مصدر الاعتراض عن عودة
أحمد بن بله لم يعبر ولو مرة واحدة عن رغبتـه  قائداً للجيش كان مصدره فرنسياً بسبب أن: " 

وهذا ما جعل بن حليم يبذل مساعيه مع بن بله لصياغة بيان  )88("في التعاون والتفاهم مع فرنسا
نسا، ولكن فيه تعبير عن رغبتـه فـي   فضفاض بحسب مذكراته مطاط لا يقيده بأي قيد تجاه فر

التفاهم العام، والتعاون لمصلحة الشعبيين، التصريح الذي أدلى به في القاهرة وسرعان ما تبـدل  
هـواري بومـدين   الموقف الفرنسي المعارض، وقبلت عودة بن بله ومعه رفيقه فـي السـلاح   

  .)89(وانتخب رئيساً للجمهورية الجزائرية
يبية في مذكرات ساسة ذلك العهد عن الثورة الجزائريـة فـي   هكذا جاءت الشهادات الل

 الرسمي ضحت بعض تفاصيل الدور الليبيوالسياسية التي أ والنضاليةمختلف مراحلها الجهادية 
وأوضحت بجلاء حقيقة الموقف الليبي الذي لـم يخضـع    ،في دعم ومساندة هذه الثورة المباركة

ه المذكرات شهادات فردية تحتاج إلـى  وعلى الرغم من ذلك تظل هذ ،لحسابات إقليمية أو دولية
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جل الوصـول إلـى   من أ ،هؤلاء الساسة ق الداعمة لشهاداتوالوثائ ،والمقارنة ،مزيد من البحث
  صورة أكثر وضوحاً عن الدور الليبي في الثورة الجزائرية.
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